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309662 ‐ حم تخصيص جزء من أموال الوالد لأحد الأبناء ليهتم بها عل أن تون نصيبه من التركة

السؤال

والدي عمره 95 عاما ، لديه مزارع ف أماكن متعددة ، ولديه مزرعة خاصة زرعها مانجو وحمضيات ، وبها استراحة يتواجد

بها ليليا هو وأقاربه ، وبها عامل له مرتب شهري ، وعجز والدي عن القيام بمتطلبات المزرعة والاستراحه المالية ، وامتنع

الأبناء عن دفع المستحقات المالية للمزرعة ، وستون النتائج دمار الأشجار وخراب الاستراحة ، فهل يجوز أن يجعلها نصيبا

لأحد أبناءه مقابل خروجه من بقية الأملاك ؛ ك يقوم عل رعايتها والاهتمام بها علما أنها تمثل نصيب فردا واحدا من الأملاك

؟ وهل يجوز أن يقسم التركة وهو عل قيد الحياة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز للرجل أن يقسم تركته ف حياته بين ورثته، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة، فيمنع بعضهم، أو يعطيهم دون حقهم

إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده، فيلزمه العدل بينهم.

. الصحيح من المذهب" انته قسم ماله بين أولاده، عل ره للحالإنصاف" (7/142): "لا ي" قال ف

للأنث للبقية من الذكور مثله، وأعط وإذا كان الأمر كما ذكرت، فلا حرج أن يملّك والدك المزرعة لأحد أبنائه، إذا أعط

نصف ما للذكر.

فَقَالَت هالضِ معبِب ِبا َلع دَّقتَص " : يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع نذلك: ما روى البخاري (2587 ) ، ومسلم (1623) ع والأصل ف

شْهِدَهيل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ِبا فَانْطَلَق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  َةاحور ةُ بِنْترمع ما

عجفَر  مدِكوا دِلُوا فاعو هاتَّقُوا ال : قَال  قَال هِمّللَدِكَ كذَا بِوه لْتفَعا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال دَقَتص َلع

ابِ فَرد تلْكَ الصدَقَةَ ".

ثْلم لَه تبهو ملَّهكا : فَقَال ، منَع ذَا ؟ قَالى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ولمسلم (1623) :  فَقَال

هذَا ؟ قَال  ، قَال :  فََ تُشْهِدْن اذًا فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ  .

قال ابن قدامة رحمه اله: " إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة: أن يقسم بينهم عل حسب قسمة اله تعال الميراث، فيجعل
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للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.

قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إل سهام اله تعال وفرائضه.

. ه تعالكتاب ال وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا عل

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافع، وابن المبارك: تعط الأنث مثل ما يعط الذكر؛ لأن النب صل اله عليه وسلم قال لبشير

بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذلك بقوله : أيسرك أن يستووا ف برك؟ . قال: نعم. قال: فسو بينهم . والبنت كالابن ف استحقاق

برها، وكذلك ف عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: سووا بين أولادكم ف العطية، ولو كنت

مؤثرا لأحد، لآثرت النساء عل الرجال . رواه سعيد ف " سننه ". ولأنها عطية ف الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنث، كالنفقة

والسوة.

الحياة أحد حال ه، ولأن العطية فما اقتدى بقسمة ال قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأول ه تعالولنا: أن ال

.(53 /6) "من "المغن الميراث" انته العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت. يعن

 ولو وقع شء من التفضيل برض بقية الأولاد، والحال أنهم بالغون راشدون، فلا حرج.

وينبغ أن تحرصوا عل بر والدكم، وإسعاده، وتقوية أواصر الرحم والأخوة فيما بينم.

واله أعلم.


